
ــــــة نشطــــــاء انتفاضــــــة الســــــايبر وملاحق
الفيسبوك

, يناير  | كتبه مصطفى يوسف

لا يعاني العدو الإسرائيلي من النشطاء الفلسطينيين على الأرض وفي الميدان فقط، ولا يشكو ممن
ينفــذون عمليــات الطعــن والــدهس والقنــص وحســب، ولا يتــألم ويصرخ ممــن يحملــون البندقيــة أو
يزرعــون العبــوة أو يطلقــون الصــاروخ، ولا مــن الذيــن يتظــاهرون ويحتشــدون، ويهتفــون ويحملــون
الحجــارة ويقذفــونه بهــا، وإن كــان هــؤلاء جميعًــا يؤذونــه ويوجعــونه، ويؤلمــونه ويتعبــونه، وهــو بــدوره
يســتهدفهم بالقتــل والاعتقــال، والمطــاردة والمتابعــة، لكــن عــددهم مهمــا بلــغ يبقــى قليلاً، وعمليــاتهم
مهمــا عظمــت فهــي تبقــى محــدودة، وهــو يراهــن مــع الأيــام وتواصــل جهــوده وتضافرهــا مــع جهــود
الأجهــزة الأمنيــة الرديفــة والصديقــة، أن يقــضي علــى الانتفاضــة، وأن ينهــي وجودهــا، ويطفــئ لهيبهــا

ويمنع انتشارها، ويقلص من آثارها ونتائجها السلبية عليه.

قد لا تتسع ساحة المعركة على الأرض، والأهداف الإسرائيلية في الميدان لكل الشعب الفلسطيني لأن
ـــا بمـــا يملـــك، كمـــا أن الظـــروف والواقـــع الأمـــني ينزل علـــى الأرض، يطعـــن ويـــدهس ويقـــاوم ماديً
والعسـكري لا يسـمح، ولكـن مجـالاتٍ أخـرى تتسـع للآلاف، وتسـتوعب الشعـب كلـه في منـاحي عـدة،
وآفــاق نضاليــة كثــيرة، وهــو مــا أدركــه الكثــير مــن الفلســطينيين والعــرب وغيرهــم، ممــن يرغبــون في
المساهمـة في الانتفاضـة، وفي أن يكـون لهـم دورٌ فيهـا، لكنهـم يعيشـون خـا فلسـطين، أو بعيـدًا عـن
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منــاطق الاشتبــاك والمقاومــة، فوجــدوا علــى الإنترنــت وعــبر صــفحات التواصــل الاجتمــاعي فرصــتهم
الذهبيــة لتقــديم المساعــدة والعــون، وللمساهمــة الإيجابيــة في الانتفاضــة، وذلــك مــن خلال إنشــاء
الروابـط والجمعيـات والمؤسـسات الداعمـة، أو مـن خلال جمـع التبرعـات والمساعـدات الماديـة لمسانـدة
الفلســـطينيين، والمساهمـــة معهـــم في الصـــمود مـــن خلال إعـــادة بنـــاء الـــبيوت المـــدمرة، وتبـــني أبنـــاء

الشهداء، أو رعاية أسرهم وعائلاتهم.

 لمواجهة نشطاء الفيسبوك
ٍ
أدركت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الخطر، فعمدت إلى عدة طرق

ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وسلكت سبلاً عديدة للحد من نشاطهم، ولمنع تأثيرهم على
الانتفاضة وسير الأحداث في المناطق، فضلاً عن عمليات الاعتقال والمداهمة التي طالت العشرات من
النشطـاء والفـاعلين علـى شبكـة الإنترنـت، مـن الشبـان والشابـات علـى السـواء، إذ إن هـذا الميـدان لا
يقتصر على جنس، ولا تحتكره فئة، بل هو مفتوح لكل صاحب موهبةٍ وكفاءةٍ من المؤمنين بالتكليف
الوطني والديني، ويستطيع العمل فيه بجدارةٍ المريض والصحيح، والقعيد والسليم، والصغير والكبير

وغيرهم.

تتـابع المخـابرات الإسرائيليـة مختلـف وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في الأوسـاط الفلسـطينية، وتحـرص

ٍ
على مواكبتها جيدًا، فهي كنز معلوماتٍ كبير بالنسبة لهم، ومن خلالها تستطيع الحصول على كثير
مــن المعلومــات الهامــة، إذ تقــوم مخــدمات ضخمــة جــدًا بعمليــة جمــع البيانــات وتحليــل المعطيــات،
وتحصر المـــواد الـــتي تـــرى أنهـــا غنيـــة بالمعلومـــات المفيـــدة، وذلـــك مـــن خلال أدواتٍ مفتاحيـــة دقيقـــة،
والمعلومـات الـتي يحصـلون عليهـا قـد تفيـدهم في إحبـاط عمليـاتٍ يخطـط لهـا، أو إلقـاء القبـض علـى
مطلـوبين ومطـاردين، مـن خلال التعـرف علـى أنشطتهـم وفعاليـاتهم، والأمـاكن الـتي مـن الممكـن أن
يذهبوا إليها، حيث ينصبون لهم كمائن أو حواجز خاصة، أو ينتظرونهم على الحواجز العامة، التي

يزودونها بأسمائهم وصورهم، ويعطونها الأوامر باعتقالهم.

كما جندت المخابرات الإسرائيلية أعدادًا ضخمة من المتطوعين للعمل في مجال السايبر، ممن لديهم
القدرة على اختراق شبكات التواصل الاجتماعي، أو بناء ونسج علاقات صداقة على مختلف وسائل
التواصــل الاجتمــاعي، حيــث يعمــل في هــذا المجــال الطــوعي طلاب وطالبــات الجامعــات الإسرائيليــة،
ومتطوعون عديدون من خا فلسطين المحتلة، ممن يؤمنون بالصهيونية ويحرصون على خدمة
كيانهم والتضحية في سبيله، وأغلبهم يتقن اللغة الإنجليزية، وبعضهم يتحدث العربية وينشر شباكه
وينســج بهــا علاقــاته مــع نشطــاء “فيســبوكيين” فلســطينيين، ولعــل هــذه الوســيلة شائعــة وكثــيرة
الاســتخدام، وتلــق نجاحًــا ملحوظًــا وتعــود بــالنفع علــى الإسرائيليين، ولهــذا فقــد أصــبح لهــا أقســام
مستقلة ومسؤولون مباشرون في المخابرات الإسرائيلية، وأصبحت تتابع مقاهي الإنترنت، وتركز على

روادها، وتتعرف عليهم من خلال عناوين المقاهي التي ترصدها مخدمات الشركات.

إلى جانب ذلك قامت الحكومة الإسرائيلية بالضغط على شركات الإنترنت وإدارات شبكات التواصل
يـــر الخارجيـــة الإسرائيليـــة بـــضرورة الامتنـــاع عـــن نـــشر الصـــور الاجتماعي، وطالبتهـــا عـــبر نائبـــة وز
والفيديوهات المسيئة إلى الكيان الصهيوني، وضرورة إغلاق صفحات النشطاء الفلسطينيين، خاصةً
ياراتٍ كثيرةٍ ومشاركاتٍ واسعة، ولهم تأثير على المحرضين منهم، والتي تشهد صفحاتهم ومواقعهم ز



الرأي العام والسلوك الفلسطيني، وهددت بتقديم شكاوى ضد شركات الفيسبوك وغيرها والمطالبة
بمحاكمتهم لارتكابهم جرائم في حق المواطنين الإسرائيليين، إذ إنها بما تقوم به وتنشره، وبما تسهله
ــا في المســاس بأمــن الكيــان الصــهيوني وتعــرض وتيسره للفلســطينيين وغيرهــم، فإنهــا تســاهم فعليً

سلامة مواطنيه للخطر.

وعليــه فلــم يعــد مــن المســتغرب قيــام المخــابرات الإسرائيليــة بمداهمــة الــبيوت والمحلات، والمقــاهي
والمكــاتب، والشركــات والمؤســسات بحثًــا عــن مســتخدمي شبكــة الإنترنــت، والمشــاركين في صــفحات
الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتقالهم بتهمة التحريض أو تقديم المساعدة، أو التنظير
والتأليف، وتشكيل المجموعات المنظمة وتوجيهها، إذ بات ارتياد هذه الصفحات ونشر الصور وتعميم
المقالات والتعليقاتِ بقصدٍ قومي، جريمةً يحاسب عليها القانون الإسرائيلي، ويعاقب مرتكبها بأشد
العقوبات، وعليه فقد داهمت بالفعل المخابرات الإسرائيلية عددًا من نشطاء الفيسبوك، واعتقلت
الكثير منهم، ووجهت لهم المحاكم تهمة ارتياد مواقع معادية، وحكمت على بعضهم بالسجن مدة
أربعة عشر شهرًا، وحكمت على آخرين بغراماتٍ مالية، ومنعت آخرين من حق استخدام النت تحت

طائلة المحاكمة من جديد.

لا يقلل العدو الإسرائيلي من خطورة المعركة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ولا يستخف
أبدًا بآثارها ونتائجها، وهو ما عبر عنه المعلق الإسرائيلي بن كاسيبت بقوله “المعركة الحقيقية تجري في
العالم الافتراضي بيننا وبين الفلسطينيين”، ولكن هل تراهم يستطيعون قمع مئات ملايين العرب
والمســـلمين، وتكميـــم أفـــواههم وكسر أقلامهـــم، ومنعهـــم مـــن امتلاك الكمـــبيوتر والهواتـــف الذكيـــة،
للحيلولــة دون مقــاومتهم الجديــدة، وعزلهــم عــن معــاركهم الافتراضيــة الــتي يحســنون البــذل فيهــا،
 على العدو، وفضح صورته، وتعريه

ٍ
ويجيدون النزال على صفحاتها، ويستطيعون عبرها إحراز نصر

حقيقتـه، وتكبيـده خسـائر حقيقيـة عـبر عمليـات الاخـتراق والقرصـنة الـتي بـاتوا يجيـدونها، ويقتحمـون
بواســـطتها كـــل الحصـــون الإسرائيليـــة، ويـــدخلون كـــل المؤســـسات الأمنيـــة والعســـكرية والسياســـية

والاقتصادية.
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